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حد الدراسة بالبحث والتحليل النقدي فلسفة السياسة عند واتتناول هذه 

ليو (هو الفيلسوف الأمريكي من أصل ألماني من أهم فلاسفة القرن العشرين،

 عن البيان أن شتراوس قد أسهم بنصيب غنيو). Leo Strauss  شتراوس

 عرضه بالنقد فيثل ذلك الإسهام  حقل الفلسفة السياسية، ويتمفيوافر 

للفكر الفلسفي الحديث ) الإبستمولوجية والإيديولوجية(فلسفية والتحليل للأسس ال

مجال فلسفة السياسة في  مجال العلوم الاجتماعية بشكل عام، وفي ،والمعاصر

 مجال فيإسهاماته الدقيقة والعميقة والمؤثرة التي قدمها  عن ًة،  فضلاخاص

  . ة السياسيةتاريخ الفلسف

 قدم شتراوس العديد من الدراسات ،اًفعلى مدار أكثر من خمسين عام

 ،من اليونان وحتى مارتن هيدجربداية التي غطت تاريخ الفلسفة السياسية 

ونتيجة لكل   . إسلامية ويهودية ومسيحية: العصر الوسيطفيا بالفلسفة ًمرور

حياء الفلسفة السياسية  استطاع إالذي الفيلسوف بوصفهذلك ينظر لشتراوس 

.                                                                                          بعد أن اختلت أو بادت  النصف الثاني من القرن العشرين،في

 التي شغلت الفلسفة السياسية منذ نشأتها الرئيسة المشكلة صحيح أن

  مشكلة العلاقة بين الفلسفة والسياسة،هي، حالي وحتى وقتنا ال،عند الإغريق

إذا استخدمنا تعبير ليو شتراوس ، أو مشكلة العلاقة بين المدينة والإنسان

 بوصفها الحل العقلاني لهذه ،وقد قدمت الفلسفة السياسية الحديثة نفسها .نفسه

إلى ظهور النظام السياسي والاجتماعي  مشكلة، وأدى الحل الحديث للمشكلةال

 الفلسفة السياسية الحديثة قد ابتكرت إنالليبرالي، بعبارة أخرى يمكن القول 

  .الديمقراطية الليبرالية
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ًبوصفها نظاما سياسيا  ،تعرضت الديمقراطية الليبراليةمع ذلك و  ً
، إلى نقد راديكالي طوال القرن التاسع عشر، ووصل هذا النقد ًواجتماعيا

 ظهور يهمن القرن العشرين، وترتب عل النصف الأول فيذروته  إلىالفكري 

وتزامن صعود هذه . الشيوعية والفاشية والنازيةكحركات سياسية واجتماعية 

شيوع شعور عام بأن الحداثة باتت تعيش ، الاجتماعية و الحركات السياسية

  .أزمة حقيقية

 انعدام قدرة الإنسان في ، عن نفسها بوضوحلأزمة اذهعبرت هقد  و

 إلى الوصول على قدرةمال يملك فة ما يريده، واعتقاده بأنه لاالغربي على معر

  .    المعرفةفيلرغبة اوقد ترتب على ذلك فقدان الإنسان الغربي ،  يسعى إليهما

إن التسليم بنهاية الفلسفة والتاريخ الإنساني مع كل من هيجل وهيدجر 

السابع عشر  تنوير القرنيين –والكسندر كوجيف، يعني أن العقلانية الحديثة 

 تقوم في نهاية المطاف بما عجزت عن القيام به الأديان –والثامن عشر 

 النقد الملازم للعقلانية الحديثة في الحسبانٕالتوحيدية الكتابية ، واذا أخذنا في 

 أن اللاهوت المسيحي يقبع في قلب هذه الفلسفة يرىمجملها ، النقد الذي 

  .م مشكلة مزدوجة ويعوقها عن الحركة ، فإننا سنكون أما

هذه النهاية المأساوية لمشروع التحرر من خلال المعرفة الذي حملته 

 عاتقها، يوضح لنا أهمية الفيلسوف الفارابي الكبيرة، كما علىالفلسفة الحديثة 

 الشريعة واحدة –فعلاقة الدين الكتابي . يكشف عنها ويوضحها ليو شتراوس

 باسم الأديان يسمى الفلسفة بظهور ما  التي بدأت تواجهالرئيسةمن المشكلات 

، وبعد محاولات فاشلة من قبل المشتغلين بالفلسفة في  وسيادتهاالتوحيدية
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المجتمع الإسلامي واليهودي، نجح الفارابي من خلال تأويل راديكالي لفلسفة 

 وفكرته عن الملك الفيلسوف الذي سيكون -  أفلاطون الفارابي–أفلاطون 

تحقيق العدالة ، في تطبيع العلاقة بين الفلسفة والمدينة، إذ بمقدوره عند وجوده 

 –لفيلسوف الأفلاطوني من ناحية وبين النبي ا–  الفارابي بين الملكساوى

 الفيلسوف على من الأول النموذج الذي يجب ً، جاعلاأخرىالإمام من ناحية 

ا لتي يلعبهالانطلاق منه في تقديم الفلسفة للمجتمع، بحيث تتوافق كل الأدوار ا

  .كل منهما داخل المجتمع السياسي

 تحديد طبيعة العلاقة بين على ًقادراوبهذا التصور كان الفارابي 

 اً خاصًبوصفها مشروعا استقلالها علىالفلسفة والمدينة، بشكل يحافظ للفلسفة 

 استقراره، من خلال عدم علىهدفه البحث عن الحقيقة ويحافظ للمجتمع 

، أي أن الفيلسوف أصبح في وضع سس التي يرتكز عليها المباشر للأالتعرض

الدخول في صدام مباشر يمكنه من التحكم في دور الدين في المجتمع دون 

، وانتجت هذه المعادلة التراث الفلسفي الإسلامي الذي وطد مع المجتمع

 انتهت الظاهرة الدينية حتىالعلاقة بين الفلسفة والمدينة بشكل مستقر دام 

 الإسلامية، وبدأت في اتخاذ شكل جديد منذ ذلك الوقت، لم تتبلور السياسية

 اللحظة ملامح الإطار السياسي والاجتماعي في عالم الإسلام بصورة حتى

  .ا داخل هذا العالمًا وملحً حقيقيًتجعل من قضية الفلسفة سؤالا

 ذات مرة أنه Alfred North Whitehead" الفريد نورث وايتهيد"قال 

و اختزال تاريخ الفلسفة إلى سلسلة من الشروح على عمل يمكن رد أ



ه  

وبتعديل تعليق وايتهيد حول مركزية أفلاطون فى الفلسفة الغربية، . )1(أفلاطون

يمكن للمرء القول إن تاريخ الفلسفة السياسية بالنسبة لشتراوس عبارة عن 

وعندما نقرأ عمل ". الجمهورية"سلسلة من الشروح على محاورة أفلاطون 

شتراوس بدقة نجد أن إعادة التأويل التى يقدمها للأعمال الفلسفية الأساسية فى 

تاريخ الفلسفة السياسية تأخذ اتجاهها من السمة الدرامية غير المعترف بها 

وستحاول هذه الأطروحة استخدام .  السياسية- لأعمال أفلاطون الفلسفية

يعبر عن هذا الموقف ًالتأويل الذي يقدمه شتراوس للفارابي بوصفه مثالا 

الفلسفي العام، وخلال قيامي بذلك سوف أحاول تسليط الضوء على شخصية 

وما هو على المحك فى هذه المقارنة ليس أقل من الفهم السليم . الفيلسوف

ويمكن للمرء أن يسأل ما الذي يمكن تحصيله . للعلاقة بين الفلسفة والسياسة

د من الباحثين اهتماما كبيرا بأعمال من قراءة تأويل شتراوس، فقد كرس العدي

والجواب على ذلك يأتينا . الفارابي ودوره فى تأسيس الفلسفة الإسلامية وأفكاره

من واحد من أهم قراء شتراوس الذي أعرب عن أن شتراوس من خلال قراءته 

للفارابي استطاع استعادة تراث من الفلسفة السياسية كان منسيا ويقبع فى 

  .)2(حتى تلك اللحظةغياهب النسيان 

لقد جعل شتراوس مفهوم الفلسفة السياسية محور اهتمامه بطريقة لا   

تشبه أى فيلسوف آخر فى القرن العشرين، ويؤكد شتراوس فى شرحه لتعبير 

                                                 
1
 Alfred North Whitehead, Process and Reality, the Free Press, New 

York, 1979, p. 39.  
2 Heinrich Meler, Leo Strauss and the Theologico- Political Problem,  

Cambridge University  Press, Cambridge, 2006, p. 53-73. 
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ًالفلسفة السياسية على الاسم فلسفة بدلا من الصفة سياسي، مقترحا بذلك 
 فأي استعمال سياسي ضرورة عدم خضوع الفلسفة إلى مقتضيات السياسة،

للفلسفة تخضع فيه لمقتضيات السياسة سوف يؤدي إلى اضمحلالها 

ًوبدلا من التركيز على التشابه الانتقائي بين الفلسفة والسياسة، . بالضرورة
يؤكد شتراوس على الاختلافات الأساسية بين الاثنين، ووجهة نظره هى أن 

وم إلا على الاختلافات الأساسية ًتحالفا بين الفلسفة والسياسة لا يمكن أن يق

  .بين الاثنتين، وذلك فيما يخص المهام والأهداف

يهدف شتراوس من وراء ذلك إلى لفت الانتباه إلى المخاطر التي   

تطرحها على الفلسفة عملية تسييسها، العملية الملازمة للمشروع الحديث 

كي، وقد أظهر لتحرير الإرادة الإنسانية من القيود الحذرة للعقل الكلاسي

شتراوس للعيان تطور هذه العملية من خلال استعارته عن الموجات الثلاث 

 الهوبزية تحرير الإنسان من -إذ حاولت الموجة الأولى الميكافيللية. )3(للحداثة

الوصاية الكنسية من خلال تصور أن الإرادة الإنسانية بمقدورها تشييد حضارة 

الطبيعي، وقد كان أملهم هو أن قوى الإرادة  -ينتهي فيها التعويل على ما فوق

المتحررة سوف تحسن الوضع الإنساني بالطريقة التى سوف تؤدي إلى زوال 

ومن أجل تحقيق هذا الهدف قام . من على وجه الأرض" مملكة الظلام"

 -  ميكافيللي، هوبز، إسبينوزا وجون لوك- الممثلون الرئيسيون للموجة الأولى

  . السياسية- هوتيةبكتابة رسائلهم اللا

                                                 
3 Leo Strauss, "The Three Waves of Modernity", in an Introduction to 

Political Philosophy: Ten Essays by Leo Strauss, Ed. By Hilail 

Gildin, Wayne State University Press, Detroit, 1989, pp. 81-98. 
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وقد كان الجانب السلبي لهذا المشروع يتمثل فى خلق الكون البرجوازي   

وتحويل مفهوم الفلسفة بوصفها سيرة أو طريقة حياة إلى مفهوم يخدم التنوير 

وبحسب شتراوس . والحداثة السياسية ونظامها السياسي الليبرالي الديموقراطي

 والثقافية للموجة الأولى إلى الموجة أدى رد الفعل تجاه العواقب السياسية

لقد تمرد روسو ضد حضارة التجارة والمال باسم . الثانية من موجات الحداثة

 الغاية الطبيعية للوجود الإنساني، ولكن جهوده أحبطت - الأخلاق والفضيلة

لاعتماده على المفهوم الحديث لحالة الطبيعة، الاعتماد الذي أدى به إلى 

ًفبتصوره للإنسان بوصفه كائنا قابلا للكمال بشكل لا . صل إليهاالنتائج التى تو
، هذا جعله يضفي السمة التاريخية على الطبيعة Malleable طروقنهائي أو 

أدت سلسلة الحوادث التى نطلق عليها اسم التاريخ : البشرية بشكل راديكالي

ق عليه ٕإلى ظروف اللامساواة بين البشر، والى الحل غير الكامل الذى يطل

لم يتصور روسو فى رأي شتراوس أن العقد . روسو اسم العقد الاجتماعي

الاجتماعي هو حل المشكلة البشرية، والحقيقة أن الإنسان الذي  يعيش على 

أطراف المجتمع متوحدا لديه الفرصة لتحصيل السعادة وذلك من خلال 

مانسي هو  المتوحد الروالجوالإن . الانفتاح على عاطفة الشعور بالوجود

  .التحرير النهائي للإنسان عند روسو

 السياسي يهدف بحسب - وكان إعلان نيتشه لمشروعه اللاهوتي  

الهوبزية ورومانسية روسو  - شتراوس إلى التصدي للبرجوازية الميكافيللية

بينما يتفق نيتشه مع روسو حول عدم وجود حل سياسي للمشكلة . المتوحدة

اطفة الشعور بالوجود يمكن أن تؤدي إلى السعادة، ، فإنه لا يعتقد أن عالبشرية
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يخترق نيتشه رعب الوجود . لكنها تؤدي بالأحرى إلى الشعور بالرعب والكرب

هذا وينتهي من المواجهة معه بتصور جديد للطبيعة، مفهوم لديه القدرة على 

ويكمن أصل هذا المشروع فيما . التحرير السياسي ومبرر من الزاوية الفلسفية

. ن لنا تسميته، باتباع اقتراح شتراوس، جدل إرادة القوة والعود الأبدييمك

وأعتقد أن شتراوس قد فهم العلاقة بين إرادة القوة والعود الأبدي من خلال 

  ".الجمهورية"الإطار التأويلي الذي قدمه لمحاورة أفلاطون 

، متبعا فى ذلك الفارابي، بوصفها تصور "الجمهورية"يؤول شتراوس   

إذ تهزم موهبة سقراط . ية يصبح من خلالها سقراط صديقا لثراسيماخوسعمل

الجدلية فى الكتاب الأول من المحاورة اعتراضات ثراسيماخوس بخصوص 

طبيعة العدالة، ويواصل سقراط فى الكتب التسعة الباقية بحثه الفلسفي حول 

المتحدث طبيعة العدالة، ويقوم أثناء العملية بتأهيل ثراسيماخوس لكي يصبح 

ًبوصفه فيلسوفا خالصا لا يريد سقراط مخاطبة شعب . السياسي باسمه للناس ً
تلائم . أثينا وليس لديه القدرة على القيام بذلك تجاه أي شعب على الإطلاق

ٍ راديكالي، غير مبال على الإطلاق باحثخطابة سقراط الفلسفية أي 

اسيماخوس هى المثال بانشغالات المدينة، وعلى العكس من ذلك فإن خطابة ثر

سوف يساعد ثراسيماخوس، فى تأويل شتراوس، . لكيفية الوصول إلى الشعب

إن فلسفة . سقراط فى إقناع الشعب بأن الفلاسفة لا يعملون ضد مصالحهم

سقراط الخالصة فلسفة تأملية، بينما خطابة ثراسيماخوس سياسية، والعلاقة بين 

توجد :  الفلسفة والفلسفة السياسيةسقراط وثراسيماخوس مكافئة للعلاقة بين

  .الفلسفة السياسية العمل السياسي الذي يقوم به الفلاسفة أساسا لصالح الفلسفة



ط  

إن الفلسفة السياسية أساسية لفكرة الفلسفة بوصفها سيرة أو طريقة   

حياة، بمعنى أنه من خلال السياسي يمكن للفيلسوف التأمل فى أنشطته، وبهذا 

التفرقة بين البحث الفلسفي للأشياء أو الأمور السياسية، الصدد يجب علينا 

وهذه التفرقة جزء من . والأعمال التى يقوم بها الفلاسفة أو سياسة الفلسفة

الخطابة الفلسفية للنزعة الباطنية، بينما قام الفلاسفة تاريخيا بتقديم حلول 

اوس قد سياسية مؤقتة للمشكلات البشرية بطريقة ظاهرية، فإنهم بحسب شتر

دافعوا باطنيا عن الفلسفة وقاموا بالبحث عن طبيعة النظام السياسي الفاضل 

  .أو المدينة الفاضلة

هناك قرابة بين المدينة وعلم اللاهوت في رأي شتراوس، بينما يوجد   

تعارض راديكالي بين الفلسفة وعلم اللاهوت، وهذا الاختلاف هو أساس ما 

، وهو مأزق بالنسبة للفيلسوف " السياسي- المأزق اللاهوتي"يدعوه شتراوس 

بينما يرسخ علم اللاهوت مزاعم نواميس المدينة، وبذلك فإنه . والسيرة الفلسفية

ًيسير في نفس إتجاهها، يقدم اللاهوت بديلا راديكاليا للسيرة الفلسفية، والزعم 
اللاهوتي بأن الحياة الفاضلة هى الحياة التي تكرس للطاعة مرفوضة كلية من 

والفلسفة . الفلسفة التى ترى أن الحياة الفاضلة هى الحياة المكرسة للبحث

السياسية بحسب شتراوس هى السبيل الذي يسلكه الفلاسفة لسبر ما إذا كانت 

  .الحياة المكرسة للبحث أفضل من الحياة المكرسة للطاعة

  

  

  



ي  

هل توجد علاقة بين :  التساؤل التاليفيتكمن إشكالية هذه الدراسة 

  تلال الفلسفة السياسية أو اختفائها، وبين أزمة الحداثة ؟اخ

هل :   التساؤل التاليفيويمكننا تحديد هذه الإشكالية بصورة أدق 

 النصف الأول من فيهناك علاقة ضرورية بين اضمحلال الفلسفة السياسية 

القرن العشرين، وبين ظهور أزمة الحداثة وانتشارها السريع إلى الحياة العامة، 

 النصف الثاني من القرن التاسع عشر على النخبة فيعد أن كانت مقتصرة ب

  المثقفة ؟

إن هدفنا هو أن نقف على طبيعة العلاقة الفكرية والسياسية التي 

 يلعبه هذا الضرب من التفسير الذييربطها شتراوس بأزمة الحداثة، والدور 

 وما يترتب على ذلك  إعادة تحقيبه لتاريخ الفلسفة،فيالفكري الفريد للأزمة، 

  يمنا لهذا التاريخ ؟ي فهمنا وتقفيمن تغير 

 الذيهذا وقد أملت طبيعة الموضوع على الباحث اختيار نوع المنهج 

 دراسته، وانطوت معالجة هذا الموضوع على هذين فيسوف يستخدمه 

  : المنهجين

  .المنهج التاريخي  -  أ

  . المنهج التحليلي النقدي-ب

لتاريخي وذلك بغية الارتكاز على ماضي استخدم الباحث المنهج ا

 الفلاسفة الذين انتقدهم شتراوس، بحيث نسعى إلى إعادة فيالمعرفة المتمثل 

تحليل هذه الأمثلة والانتقادات التي وجهت لها من أجل الوقوف على مدى 

  . أزمة الحداثةفي لعبه هذا التاريخ الذي الانتقادات وبالتالي الدور هصحة هذ


